
هــل أوجــد تنظيــم داعــش مــوطئ قــدم في
أوروبا؟

, يوليو  | كتبه لوكا بيرال

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تحدثت صحيفة “ديلي ميرور” هذا الأسبوع، عن وجود ما يسمى بـ”قاعدة أمامية” لتنظيم داعش
في البوسنة والهرسك، فهل يجب أن نخشى موطئ قدم لهذا التنظيم في منطقة البلقان؟

شعـر الجميـع بـالهلع مـن هـذه الصـورة الـتي كشفـت عنهـا صـحيفة “ديلـي مـيرور”، والـتي تُظهـر علـم
تنظيم داعش وهو يرفرف في سماء بلدة معزولة في شمال البوسنة والهرسك، على أبواب الاتحاد
يــة أصــبحت “قاعــدة أماميــة” الأوروبي، ووفقًــا للمقــال الــذي نشرتــه الصــحيفة البريطانيــة، فــإن القر
و”معسكرًا” لتنظيم داعش، هذه المعلومة أثارت الكثير من القلق، ولكن هل يجب أن نرى في وجود

هذا العلم تهديدًا حقيقيًا حتى الآن؟

ييه دي بلقــان”، يجيــب علــى أســئلة صــحيفة نوفــال يــر صــحيفة “كــور جــان أرنــو ديرانــس، رئيــس تحر
أوبسارفتور الفرنسية:

ير الذي نشرته صحيفة “ديلي ميرور”؟ هل فوجئتم بالتقر

لا، فالعديد من الجماعات المسلحة تأسست في البوسنة والهرسك على مدى العشرين عامًا الماضية،
وأبرز مثال على ذلك قرية غورنيا في منطقة بركو، حيث أقام أحد القادة السلفيين في البوسنة، يدعى
ــا ســنة ، ولكــن في صــفوف جبهــة النصرة ي نصرت إيمــاموفيتش، والــذي غــادر للقتــال في سور
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وليس داعش.

يبًا من الصواب بما أن هذا ويذكر المقال شراء الأراضي من قِبل هذه المجموعات، وهو ما يبدو لي قر
يفـــي بـــشرطين أساســـيين بالنســـبة للســـلفيين؛ الانعـــزال عـــن العـــالم، والتمكـــن مـــن الحصـــول علـــى

المساحات الكافية لاستيعاب ومساعدة “الإخوة” الذين يريدون السفر لمناطق القتال.

ومع ذلك، وفيما يتعلق بحقيقة إنشاء معسكر تدريب لتنظيم داعش على الأراضي البوسنية، فإني
حائر تمامًا، فالشبكات المتشددة البوسنية قريبة تاريخيًا من حركات أخرى مثل جبهة النصرة، التي
يــا والعــراق، ففــي فبرايــر المــاضي، اســتعرضت تعــد واحــدة مــن أهــم أعــداء تنظيــم داعــش في سور
الصحافة البوسنية المحلية حلقة لتوضح هذه الخصوصية البوسنية، ففي إحدى الليالي، تم تعليق
ــالي، قــام صــاحب المنزل بنزعــه ــوم الت ــا، وفي الي ــة غورني ي ــم داعــش علــى شرفــة منزل في قر ــة تنظي راي
واستبداله بعلم جبهة النصرة، ومع ذلك، فإن النجاح الذي حققه مؤخرًا تنظيم داعش سمح له

بكسب شعبية بين المتشددين في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في البوسنة .

 هناك ولاء لتنظيم داعش أم لا، كيف يمكن تفسير وجود هؤلاء المسلحين في البوسنة؟

يجب الرجوع إلى حرب البوسنة في منتصف تسعينات القرن العشرين، ففي ذلك الوقت جاء الآلاف
من المجاهدين من الدول العربية أو من الشيشان للقتال إلى جانب البوسنيين، وفي نهاية الحرب،
تحصــل معظمهــم علــى الجنســية البوســنية لأنهــم “خــدموا الأمــة”، وغــادر الكثــير منهــم البلاد بعــد
أحــداث  ســبتمبر لتجنــب الاعتقــالات الجماعيــة، ولكــن البعــض منهــم بقــوا وأسّــسوا مجموعــات
دينيـة، وبالنسـبة للجـزء الأكـبر منهـم، فهـم يعيشـون بمبـادئ الإسلام في عزلـة عـن بقيـة العـالم، تطبيقًـا

للفكر السلفي.

هل لتنظيم داعش مصلحة خاصة في أن يكون له موطئ قدم في منطقة البلقان؟

هـذا في الواقـع مصـدر قلـق، علـى الرغـم مـن أن القليـل مـن الأدلـة حاليًـا تشـير إلى وجـود إستراتيجيـة
حقيقيـــة وضعـــت في المنطقـــة، ومـــا يقلـــق في المقابـــل أن البلقـــان هـــي أرض خصـــبة وبشكـــل خـــاص

للمتطوعين للقتال، وهذا يمكن أن يستغله تنظيم داعش.

يا والعراق للقتال إلى جانب تنظيم داعش، هم في معظمهم فالبوسنيون الذين يسافرون إلى سور
مــن الشبــاب الذيــن لم يعرفــوا حــروب التســعينات، وهــم في الكثــير مــن الأحيــان تربــوا في الخــا مــع
“أسطورة المجاهدين” الذين جاءوا “لإنقاذ الوطن”، ويُنظر إلى الجهاد أحيانًا من قِبل هذا الجيل

كوسيلة لإبراز هويتهم.

 وفيمـا يتعلـق بقنـوات الـدعم الـتي تنطلـق مـن البلقـان، فـإني لا أعتقـد أن المشكلـة تنشـأ خصـيصًا في
يا والعراق لن يحتاجوا للذهاب من خلال هذه المنطقة، وللأسف، فإن المرشحين للذهاب إلى سور

البوسنة وكوسوفو.

يــة الــتي كشفــت عــن وجودهــا صــحيفة ديلــي مــيرور، كيــف يمكــن شرح الســلبية في حالــة القر



الواضحة من قِبل السلطات البوسنية؟

إن سـلطات البوسـنة والهرسـك لم تبـق مكتوفـة الأيـدي، ففـي سـبتمبر المـاضي، قـامت الشرطـة بحملـة
يا والذي نظموا أمنية مفاجئة، ما أدى إلى إلقاء القبض على  عنصرًا من بين الذين قاتلوا في سور
رحيــل الشبــاب البوســنيين إلى منــاطق النزاع، وكــان مــن بينهــم بلال البــوسني، وهــو واعــظ راديكــالي
اشتهر عن طريق يوتيوب من خلال إصدار نداءات للجهاد، بالنسبة للبقية، يبدو لي واضحًا جدًا أن
هــذه الجماعــات تحــت مراقبــة لصــيقة وأن المخــابرات الغربيــة لــديها معرفــة كاملــة بوجودهــا ولفــترة

طويلة.

ومن المهم أيضًا أن نتذكر أنه على عكس جيرانها في ألبانيا وكوسوفو، فإن الإسلام في البوسنة يتمتع
بحضور قوي للغاية، وببساطة، يتم مراقبة السلفيين وخطبهم كما أن التيارات المتطرفة تمثل أقلية،
وســيكون مــن الخطــأ أن نقــول إن البوســنة تــواجه خطــرًا إرهابيًــا وشيكًــا، ففــي ألبانيــا وكوسوفــو
ومقــدونيا خصوصًــا، يوجــد العديــد مــن المساجــد الخارجــة عــن ســيطرة الهياكــل الرســمية، ويمكــن

استثمارها من قِبل الدعاة السلفيين.

ومع ذلك، هل يمثل هؤلاء الجهاديين تهديدًا مباشرًا لأوروبا؟

من الصعب قول ذلك حاليًا، ومع ذلك، فإن تقديم هذه القرى البوسنية كقواعد متقدمة لتنظيم
داعش في القارة الأوروبية يبدو مبالغًا فيه وإلى حد كبير، ونفس الشيء بالنسبة لشراء الأراضي بغية
إنشــاء معســكرات تــدريب للقتــال، فلا يمكــن أن نربــط الأمــن الأوروبي بصــورة رســمت لعلــم تنظيــم
داعش عند مدخل القرية، خصوصًا مع عدم وجود ما يدل في هذا الوقت أن تنظيم داعش لديه

إستراتيجية متكاملة يهدف لأن ليكون لديه موطئ قدم في البلقان.

ولكن ما يصدمني من الوهلة الأولى، هو كيف تعاملت وسائل الإعلام الصربية مع المعلومات التي
كشفــت عنهــا صــحيفة ديلــي مــيرور بحساســية مبالغــة، وهــذا بحســب رأيي، لا يخلــو مــن الحسابــات
يارة رئيس الوزراء الصربي في سريبرينيتسا خلال الأسبوع الماضي تبين كيف أن التوترات السياسية،  ز
بين الصرب والبوســنيين لا تــزال قويــة، فهــذا النــوع مــن “التعامــل الإعلامــي” معتــاد عليــه بالنســبة

لصربيا، التي تريد أن تظهر للعالم على أنها الحصن ضد الإرهاب في المنطقة.

المصدر: صحيفة نوفال أوبسارفتور الفرنسية
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